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  ملخص:

داخل تحضر داخل المدينة ومدي ارتباطها بتنمية وتهيئة العمرانية قياس مستوي  ه الورقة البحثية إلى التعرف على أهم مؤشرات ذتهدف ه

التي تعيش جميعها ظاهر  التغير المعاصر  و   واييع المهمة ي  حيا  المجتمعاتتعتبر دراسة المستويات الحضرية من المحيث  ،المجال الحضري 

والتي  وقد تنبهت العديد من المجتمعات الحضرية الى حقيقة هذا التغير والناتج عن تطور عديد من هذه المستويات ،اليومية ي  حياتها المتأصلة

الانتقال من مرحلة تتميز بمحدودية المعيشة ونمطها العمراني الى مرحلة أخرى تتميز بنمط  ي  بنائها  الداخل  وخارج  وساهم ي  اثرت بشكل كبير 

يتطلب التحكم والأوياع الاجتماعية التي كانت تعيشها الامر الذي والمتغيرات الحضرية  اختلاف الثقافات  ي معيش ي متسارع كان له انعكاسات 

 .وفهم التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية التي تحدثها داخل أي مدينة الحضرية ي  هذه المستويات

 المجتمع الحضري، التطور الحضري، التخطيط الحضري، التهيئة العمرانية.ية: حلمات مفتاك
 

ABSTRACT: 
 This research paper aims to identify the most important indicators for measuring the level of 

urbanization within the city and its relevance to the development and preparation of urbanization within 

the urban field. urbanization to the reality of this change resulting from the development of many of these 

levels, which greatly affected its internal and external structure and contributed to the transition from a 

stage characterized by limited living and its urban pattern to another stage characterized by an 

accelerated lifestyle that had repercussions on the difference in cultures, urban variables and the social 

conditions in which they lived. Which requires controlling these urban levels and understanding the 

social, economic and urban changes that they cause within any city 

Keywords: urban society, urban development, urban planning, Urban configuration. 
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 :مقدمة. 1

سكانها الذي ساهم بشكل كبير ي  نمو الأمر تشهد أغلب المدن الجزائرية  ي  السنوات الأخير  تحسن ي  الظروف المعيشية 

مختلف   ها علىللعمل ولتوفر تمثل مجالا مفتوحا ه المدن ذه حيث كانت ومازالت، ي  المدن الكبرى  المتمركزين بأخص

المؤسسات التعليمية والصحية والخدماتية، هذا النمو السكاني كان بشكليه  الطبيع  والفيزيقي وهذا نتيجة الاستقرار 

ي أدي إلى تمركز سكاني وشكل ذالعديد من التنقلات الداخلية  الوتحسن المستوي المعيشة والدي انعكس  عليها ي  ظهور 

الحضري الخاص بها  من حيث الطلب المتزايد على السكن ومختلف المرافق العمومية الأمر الذي أدي إلى  يغط على المجال

 يغط على المصالح المحلية وي  مرحلة اخرى نمو وتوسع ديموغراي  غير مخطط له. 

بحث عن مختلف الحوافز التنقلات الداخلية واله ذله وهذا التغير كان نتيجة تأثير مجموعة من المتغيرات الحضرية نتيجة 

المعيشية، أين أصبحت هذه المدن الحضرية  تبرز الجانب المتطور  للمدينة خاصة مع أنتشار  مختلف المراكز الحضرية والتي 

مهم للتنقل الأفراد من اجل الحصول  وكسببتشمل العديد من المشاريع الخاصة بمجال العمراني والاقتصادي والاجتماع  

للمجمعات المتحضر  من خلال سع  الفرد على تحسين طابع   المورفولوجياميزات ، وقد برز تأثير على مختلف هده الم

 السكني بشكل الذي يخدم حاجاته وذاك ما انعكس على المجال الخارج  خاصة على مستوي البناء والعمارات المتطور .

المجتمعات  الجزائري يحاكيالمجتمع  أصبح طور  فقدالمتالدائم للوسائل التكنولوجيا  المجتمعات والاستخداموأمام تطور  

إليها بصفة مستمر مما  المعيشة وتتنقلالمتقدمة والتي تمثل ي  وجود نسبة هامة تبحث بشكل مستمر عن حوافز تحسين 

ن شكل يغط متزايد لمواجهة متطلبات هذه الفئة وكما سبق الذكر فقد أدي هذا إلى ظهور ظواهر اجتماعية تفتقد للتواز 

 من مدينة لأخرى وانشاء تجمعات سكنية تفتقر ي  أعلبها إلى التخطيط المحكم.

إن بروز مميزات الوسط الحضري داخل المدينة الجزائرية اليوم له العديد من الإيجابيات والسلبيات من ابرزها  عجزها    

عن تسيير نموها وحل مشاكلها بطريقة عقلانية فتراها تتوسع عمرانيا و نجدها تنمو بشكل عشوائي نتيجة التنقلات داخلية 

فها حيث تدخلت الأحياء ي  ما بعضها من خلال العمارات مما عقد حيا  سكانها وجعلها الأمر الذي أثر سلب على أدائها لوظائ

تصبح مناطق صعبة للمعيشة المستقبلية، وقد غابت الناحية الجمالية عن هذه المدن وأحيائها فكل تصاميمها مهلكه 

ية واحد  تمثل ي  نمط العمودي هدفة ومكرر  لا تبرز أي صفة مميز  للشعب الجزائري بل أنهاء تشجع أنتشار أنماط عمران

الأهم تلبية الاحتياجات الأسر  السكانية ي  ظل غياب دراسات استشرافية لمستقبل الحيا  الأسرية الأمر الذي جعل هذه 

البناءات أقفاص سجن حرية الأنشطة الأسرية كونها لا تتماش ي مع طبيعة الأسر  الجزائرية وهذا ما برز ي  أري الأفراد حول 

تصميمها والحاجة إلى القيام بمشاريع فعالة من أهمها مشروع المدن الجديد  والتي تساهم بشكل كبير ي  امتصاص النمو 

 الديموغراي  

ه المدن تضم مختلف المراكز الحضرية ومختلف ذء على مشكل السكن والإسكان كون هبمختلف أشكاله والقضا

لترفيهية مما يحد بشكل كبير من التنقل إلى المدن الكبرى والاستقرار بداخلها المؤسسات الاقتصادية والصحية والاجتماعية وا

 للفتر  طويلة. 
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إلى  الحضرية المؤدية المتغيراتالمؤشرات المساعد  على فهم المجتمع الحضري  ومن خلال هذا ترتبط دراستنا هذه إلى أهم 

 مماتطور النطاق الحضري التي ساهمت ي   المستويات الحضريةمن خلال تناولنا لعديد من  ،للمدن المورفولوجياتغير البناء 

 والارتقاء بمجتمع الحضري كونها تساهم ي  إحداث السكانيي  عملية تمركز  وتوفرهاه المؤشرات والمستويات يعني علاقة هذ

حاور الأساسية لهذا وهذا ما دفعنا إلى جملة من التساؤلات والتي ستتكون بها الم، تغيرات اجتماعية وثقافية وعمرانية

 وه :المويوع 

 الجزائرية؟واقع التحضر داخل المدينة  ما هو  -

 الحضري؟تطور المجتمع قياس ماه  اهم مستويات ومؤشرات  -

 ماه  أهم النظريات المفسر  للظاهر  تحضر؟ -

 ي  يبط المجال الحضري؟اهم المتغيرات الحضرية المساعد  ماه   -

 رؤية في مصطلحات الدراسة  .1

سكان المدن للعمران فن تنظيم المدينة لذلك نجد أنه نتيجة لتعدد المشكلات المدينة مثل التزايد السريع  يعتبر 

واكتساح الأراض ي الزراعية والنمو العشوائي للإحياء بالإيافة إلى تدهور ي  مستوي تجهيز المدن  خارج  هاوامتداد نطاق

بالمرافق وخدمات وظهور الأحياء المختلفة للإسكان العشوائي تستدع  هذه المشكلات التدخل العمراني لمعالجتها والحد منها 

 المؤشرات ومصطلحات الرئيسية التالية:   ي ينة داخل المد والحضري  وتتمثل أنواع عمليات التدخل العمراني

 :  المجتمع الحضري  .1-1

إن الهدف من تكوين المجتمع الحضري هو الوصول إلى هذا المجتمع إلى مستوي اجتماع  واقتصادي وثقاي  يمكن  

وهناك مجموعة من الأسس التي ترتكز عليها قيام  ،الواقع ي  المجتمع التقليدي يطلبهامن خلاله التغلب على المشاكل التي 

يقام المجتمع أساسا لتحقيق أهدافه اقتصادية  وإنماالمجتمع الحضري وهذا المجتمع لا ينبغ  أن يكون سكنيا فحسب 

هيز أن يوفر المجتمع الجديد العمل لكافة سكانه لضمان تكامل الخدمات من أجل عملية التج لأبداواجتماعية معينة ومن ثم 

 والتوطن.

من سلسلة  سكانية تتكون  مفهوم يعبر عن عملية حركيةعلم الاجتماع الحضري أن المتغيرات الحضرية  ويؤكد علماء 

مع عناصر بيئته وذلك باستخدام وسائل وأساليب حضرية وبطريقة المجتمع  من المتغيرات الوظيفية والبنائية للازمة للبناء

ذه البيئة والتحضر لا يستدع  بالضرور  الانتقال النهائي من الريف إلى المدينة أو تبدل من النمو ي  ه هذا المجتمع تمكن

 والتفكير.العمل ي  الزراعة إلى الصناعة أو التجار  فالتحضر إنما هو التعبير ي  السلوك 

زوال أسلوب الحيا  الذي ينشأ بصور  مميز  ي  ظل الظروف الحضرية" وأعتبر أن سرعة ال تعتبر الحضرية 

والسطحية ه  المظاهر المميز  للعلاقات من العنصر الشخص ي ي  الوسط الحضري وأكد أن المعيشة مع جماعات سكانية 

 (213، ص2007)فتح  ، الصفات.كبير  ومكتظة ه  التي ولدت هذه 
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حصول على أفضل من طرق السلطات الحاكمة من اجل الموجه تعرف التهيئة بأنها تدخل  العمرانية: التهيئة .1-2

 (83، ص2000، بشير ) ومحلية.تقسيم للأفراد والنشاطات على الإقليم عن طريق سياسات قطاعية 

العمومية التي ترمي ي  إطار  ومؤسساتهموتعرف أيضا بأنها مجموع الأفعال التي تقوم بها الدولة أو الجماعات المحلية 

مقدرتهم وتقود إلى أفعال أو عمليات من شأنها ويع مشروع حضري أو سياسة محلية للإسكان وتنظيمه والسهر عليه توسع 

جماعية للمحاربة الأوبئة وتسمح بالتجديد الحضري للحفاظ أو إبراز قيمة الملكية  تجهيزاتأو استقبال النشاطات وانجاز 

 ير المبنية والفضاءات الطبيعية ويضمن توافق هذه الأفعال أو العمليات.المبنية أو غ

ويعرف بشير التجاني تهيئة الوسط بأنه يسير إلى استخدام الأفضل للوسط أو المجال أي التصرف الأنجح للإنسان ي  

والمتناسقة وتحقيق  وسطه من خلال نشاطه المنظم لتحسين محيطه ي  مختلف المجالات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة

 الاقتصادية.التوازن وصحة 

ويؤكد التجاني على أن تهيئة الوسط الحضري بأنه يراع  الانسجام والتكامل بحيث لا ينبغ  التركيز على مجال معين 

  نفس وإهمال المجالات الأخرى ومراعا  التوازن الجهوي أو الإقليمي ي  توزيع السكان ووسائل الإنتاج وخدمات والمرافق وي

 الوسط.الوقت ينبغ  مراعا  سياسة تمركز رؤوس الأموال ي  نقاط معينة من 

وتعتبر التهيئة العمرانية من جملة أخري أسلوب جديد للتطوير وتنمية الشبكة العمرانية بصفة عامة والاستيطان 

توسعها واستخدام المجال البشري الحضري بصفة خاصة للمخططات العامة للمدن التي تكتفي برسم حدود المدن ومحاور 

فيها خلال فتر  زمنية معينة بالإيافة إلى الطابع الإداري للمخططات العمرانية الذي ينتهي بحدود الإدارية للمخطط دون 

 والوسطية للمجال.النظر  الشاملة 

ام الأرض داخل وكما سبق ذكره فإن التهيئة العمرانية تتم على مستويات مختلفة ترمي ي  معظمها إلى تنظيم استخد 

 (59، ص2002،خلف ) للمدينة.المدينة وبالتال  إعطاء مظهر جمال  ومنظم 

 الحضري  التخطيط-  .1-3

ويعتبر التخطيط الحضري علم واسع يجمع بين المتغيرات عد  طبيعية واجتماعية واقتصادية وهندسية من أجل 

نمو المدينة ومعالجتها مشاكل بها تخدم سكانها ويوفر بها متطلبات الحيا  الحضرية أي أنه عملية توجيه نمو المناطق  توجه

، )أحمد الحضرية.الحضرية والذي يتحقق من خلال أهداف اجتماعية واقتصادية تتجاوز المظهر العام لاستعمالات الأرض 

 (172،ص1997

تعتبر عملية التخطيط الحضري من أبرز الوسائل التي اعتمدتها البلدان للمواجهة المشكلات العمرانية ويبط مسار 

النمو العمراني وتطوير الإطار المعيش ي الحضري من خلال استغلال الموارد المتاحة وكذا التسيير العقلاني والمضبوط 

 لبعيد.اللقطاعات ومجالات المدينة على المدي القريب أو 

ويعرف البعض التخطيط الحضري بوصفه جملة من الترتيبات التي تضعها الجماعات المحلية والفاعلون الحضريون 

 على شكل برنامج يهدف للمرقبة المجالات على نحو يحقق التوسع العمراني المضبوط.

 الحضري  التطوير - .1-4
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عليه بالترقية العمرانية أو التي قد يطلق عليها التنمية أو  ما يطلقتدخل ي  النسيج العمراني  التي ومن بين الأساليب

التطوير الحضري التي تسع  للمراجعة الوتير  السريعة للتطوير العمران حيث يكون الهدف منها ليس ويع مخططات 

 مبني.الأعمال وانما حل المشكلات الاجتماعية والعمرانية والمعمارية للإطار المبني والغير 

التطوير الحضري علم قائم بذاته كبقية العلوم التجريبية والتطبيقية وكان هذا مع بداية القرن يعكس مفهوم 

العشرين حيث تصدت معاملة نظرية بعد أن أثبت تعامله عمليا مع أجزاء المدن المختلفة وطبق أول برنامج له ي  ولايات 

 .1937المتحد  الأمريكية عام 

تطبيقي ي  تعامله مع جميع المشاريع وعلى الخصوص الحضرية منها كمناطق  يشير مفهوم التطوير على أنه أسلوب

الحضرية المختلفة أو القديمة سواء كانت داخل المدينة أو على أطرافها وهذا للإحداث تغيرات عمرانية للواقع تلك المناطق 

والمادية والفيزيقية  جتماعيةالا وذلك وفق برنامج تتحكم ي  مجموعة من سياساته التي ويعت خصيصا لتحسين الأحوال 

للسكان المناطق الحضرية المتعلقة حيث يعيشون دون مستوي العام للحيا  الحضرية المعاصر  على الرغم أن هذه المناطق 

  من النسيج العمراني للمجتمع المدينة لواحده. يتجزأجزء لا 

 في:وتتمثل أهم العلميات التي تقوم بها التطوير الحضري على مستوي المدينة 

على الموروث المعماري وتكييفها مع ما يتم استخدمه وترقية شروط الحيا  فيها من خلال تحسين  المحافظة-1

 وط.للسقالخدمات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بها والقضاء على ما لا يمكن ترميمه أو الأيل 

تجديد المناطق المتخلفة وفق مخطط جديد يعيد استغلال الأرض بشكل أمثل بعد هدم وازلتها كليا أو جزئيا  إعاد -2

 واعاد  بنائها مما يعني اخلال مناطق ومرافق جديد تماما.

ل للأرض وما إجراءات وتدابير بإمكانها أن تسمح بالاستعمال الأمث والاستراتيجيات تسع  لاتخاذ هذه التدخلات كل-3

 الإبداعية.يجعل المدينة تعبر بحق عن تطلعات الإنسان وأماله وخصائصه 

مما زاد من أتجاه الأفراد نحو المدن مما أدي إلى تشيع المدن وظهور أزمات اجتماعية كبير   التنمويةطريق المخططات 

والتي كان سيها النمو الحضري الكبير الذي عرفته المدن ومن أهم هذه المشاكل أزمة السكن  1937و 1977 ما بيني  مرحلة 

 المتزايد .الحاد  وانتشار البطالة وعدم قدر  الهياكل والتجهيزات الحضرية عن تغطية الاحتياجات السكانية 

 البناء الديمغرافي  .1-5

حيث الكثافة أو  النقصان ومنبالهيكل السكاني من حيث الزياد  او  يقصد بالديمغرافيا مجموعة العناصر المتعلقة 

 . التخلخل، وكذلك التوزيع حسب الهرم السكاني وما إلى ذلك

الأمر الذي أدى إلى زياد  الطلب على الأيدي  الصناعية،وقد بدأ الاهتمام بالمسألة الديموغرافية مع بداية الثور  

ولأن كل عملية إنتاجية تتوقف إلى حد ما على عدد  الإنتاجية،مل المهم ي  العملية العاملة، لكون العمال يشكلون العا

الذين فالظواهر الاجتماعية تتأثر بعدد الأفراد  المشاركين.المشاركين فيها، وعلى العلاقات والمتغيرات الاجتماعية لهؤلاء 

 بها.  يأخذون 
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عامل المواليد، وعامل الوفيات، وتؤكد الدراسات السكانية الحديثة  بعاملين:ومن المعروف أن الحركة السكانية تتأثر 

العلاقة بين البناء  منخلا على وجود علاقة بين السكان وقضايا التخلف والتقدم، أي بمسألة التغير الاجتماع ، عموما، 

وترتبط الحركة السكانية  لة،الشامالديموغراي  والبناء الاقتصادي بوجه عام، واستغلال موارد المجتمع ومعدلات التنمية 

 .  أي لا نستطيع فهم اتجاه النمو السكاني بمنأى عن البناء الاقتصادي الاقتصادية،بالحركة 

أغلب الباحثين الاجتماعيين ي  تحليل للعامل الديموغراي  والتغير الاجتماع  على أن تقسيم العمل قد  أكدوقد  

إلى التضامن العضوي ويعود ذلك إلى الخصائص السكانية للمجتمعات  الآل أحدث تغييرات جذرية بالانتقال من التضامن 

وكل  فيه،من حيث الحجم وتوزيعهم المكاني، وطبيعة العمل الذي يقومون به من زراعة أو صيد، والوسائل المستخدمة 

الأمر الذي يؤدي إلى  وكثافتهم.أن تقسيم العمل وتعدده يرتبط بحجم السكان  ويؤكد على التكامل،التخصصات تؤدي إلى 

 (244، صEmile، 1960)التقدم الاجتماع ، بمعنى أن التقدم الاجتماع  يرتبط بمدى كثافة السكان وحجمهم. 

ويذهب الباحث الديمغراي  ي  تحليلاته لزياد  السكان، أن الكثافة الديموغرافية ليست سببا ي  تقسيم العمل  

وتحدد السبب الرئيس ي للتقدم،  المجتمع،فحسب وإنما تؤدي إلى الكثافة الأخلاقية التي تكشف ي  النهاية عن مدى حضار  

ومن خلال . ات الاجتماعية ارتباطا شديد  بعدد الأفراد المشاركين فيهاوي  تقسيم العمل المرتبط بالحضار ، وترتبط العلاق

وإنما بوصفها مجالا يمارس من خلاله الأفراد وظائفهم الاجتماعية وقد  هدفا،هذه النظر  فإن الحضار  تظهر ليس باعتبارها 

   سببيتين:توصل إلى علاقتين 

 الكثافة الأخلاقية )الحضار (. نمو الكثافة السكانية يصاحبه نمو تقسيم العمل و  إن-

أن للكثافة السكانية التأثير الواسع ي  عملية التغير الاجتماع ، وخطط التنمية بوجه عام، ويؤيده  ذلك،ويترتب على  

وتتحدد بموجب ذلك الملامح الاجتماعية،  الاقتصادية،ي  أن العامل الديموغراي  يحدد المجالات  بالندي.جورج  ذلك،ي  

أن  وينتهي إلى والاجتماعية،العلاقة التبادلية بين العوامل الديموغرافية والاقتصادية  ويؤكد على للسكان،ة والثقافي

 .الخصائص السكانية تحدد القدر  على التنمية، وتوجيه التغير الاجتماع 

 المجتمع الحضري:  خصائص  -2

طور أرقى وهو مجتمع المدينة أو الحضر فإن ذلك لا إذا كان المجتمع البدوي مثل الطور الطبيع  لانتقال المجتمع إلى   

يأتي إلا بعد تحول المجتمع الحضري إلى النمط الاقتصادي وتجاوز الضروري إلى الكمال  وهو ما يؤدي بالضرور  إلى تعيير ي  

ع  وما تربطها من نمط وأسلوب الحيا  سواء على مستوى الفرد أو الجماعة، ومن ثم تبدأ العوامل الأخرى ي  البناء الاجتما

علاقات تدعوهم إلى الدخول ي  مفاهيم جديد  حول السوق أو الصناعة والتجار ، وما تتطلب هذه المهن من أخلاقيات 

 وسلوكيات المصلحة بالدرجة الأولى، والعلاقة غير المباشر  بين المتعاملين مع ظهور سمة جديد  .

العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين أفراد المجتمع وكذلك تبرز ظاهر  ملاصقة و ه  الحيا  التعاقدية التي تنظم   

الإنفاق من الفائض الاقتصادي على جوانب الحيا  الكمالية وبذلك يبدأ الناس يميلون إلى حسب الاستقرار والتفكير ي  

وا باب التحضر الذي يختلف عن إنشاء المدن، بعد أن يكونوا قد مالوا إلى الترف و سعة من العيش والحيا  الناعمة ودخل

النمط الأول  من الحيا  وكلما تقدم الناس ي  التحضر والذي لا يكون إلا ي  المدن ترتب عن ذلك أيضا ازدهار العلوم بجميع 
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 أنواعها، لأن الصناعة والتجار  ي  الحقيقة ثمر  تفكير ليس بالعادي مبين على التكوين وهو لا يكون إلا بكثر  دور العلم و 

  طلابه

 ( 22ض ،1977، )على

وحسب ابن خلدون فإن من خصائص سكان الحضر انغماسهم ي  الملذات الدنيوية والتباه  التي تصبح ي  معايير 

التمايز الاجتماع ، فهذه الأوياع تشكل حيا  الأفراد والجماعات ي  المدن، وحتى ي  اختيار المهن والأعمال تراهم يميلون إلى 

والحرف بمختلف أنواعها والتجار ، وعلى صعيد التدرج الاجتماع  يرى ابن خلدون أن أفراد المجتمع امتهان الصناعات 

الحضري كلما توغلوا ي  حيا  المدينة كلما ازداد التغير الاجتماع  والثقاي  والفكري ويبدأ ارتباطه بالأرض، يتقلص كمصدر 

 (24 ص ،1982قمير، ) مات بصور متنوعةاقتصادي ورافد للعلاقات الاجتماعية وما تفريه من التزا

ولكن لا بد أن نعلم أن هذا الرأي لابن خلدون لم يجعل الانتقال من الحيا  الريفية والبدوية بشكل مفاجئ بل نجد 

تدرجا بين الموقفين البداو  والتحضر وذلك عبر عد  تحولات يمر بها الإنسان أو المجتمع، فهو يرى أن التدرج موجود داخل 

وع من العمران البشري، فهو لا يقيم تناقضا حادا بين المجتمعين " الريفي والحضري " وإنما التناقض يمكن بين كل ن

 (24 ص ،1984قمير، ) القطبين وهو " القفار والعضو الزائد عن حده

وبالتال  يرى ابن خلدون أن التحضر مرتبط بالاستقرار على أرض محدد  وهذا يجعل الإنسان يفكر ي  زياد  ثروته 

تحت  مكانياتوتغيير حياته إلى الأحسن وهذا ينتج عنه علاقات اجتماعية واقتصادية وسلوكية من نوع مغاير يحتوي على 

من اللغة لكي يستجيب للمعطيات الجديد  وغيرها من الموقف والاتجاهات والجماعات على التغيير ي  كل ش يء ابتداء  الأفراد

 الفكرية المتباينة نتيجة للعوامل التي يفريها العيش ي  المدينة المتغير  والتي تختلف عن الحيا  ي  الريف. 

ما يربطهم ببعضهم كما يمتاز أفراد المجتمع الحضري بالنفعية والعلاقات الرسمية ي  قضاء مصالحهم وبالتال  فإن  

ي  الغالب المصالح المشتركة وهو أمر طبيع  لأنه يتماش ى والمناخ الكل  بحيا  المدينة، كما يمتاز بالتنافس والصراع ي  سبيل 

تحسين ظروف الحيا  العائلية وظهور الفردية وهو ما يترتب عنه تغيير ي  الأدوار والمراكز و كذلك البناء العائل  حيث تبدأ 

ت فيه تجري وراء الكماليات وإحلالها محل الضروريات وهو ما يولد بذل المزيد من الجهد المبذول للحصول على المال العلاقا

لتوفير هذه الحاجات وإشباع الرغبات المتعدد ، كما أن أهل المدن متبدلون ي  موقفهم ومعاملاتهم وه  خاصة من خصائص 

ق عليها ي  الريف فإنه ي  المدن ولدى سكان الحضر هو اختلاف يعود إلى تعقد ثقافتهم وإذا كانت قضية المعايير والقيم متف

الثقافة مما يفسح المجال للتفسيرات الفردية وجل السلوكيات إنما ه  تعبير عن ويعية اجتماعية معينة أقرت على 

ستقرار والمجتمع الحضري الإنسان وطبعت حياته بطابع خاص وشدته إليها وهو ما جعل حيا  سكان الحضر تمتاز بعدم الا 

من خصائصه سياد  القانون الإداري والمدني والاعتماد فيه يقوم على تساند الجماعة الاجتماعية وما يتخللها من تفسيرات 

فردية للمفاهيم الأخلاقية والمعيارية والعاطفية، زياد  على ذلك فإن التضامن الاجتماع  إيجابيا نظرا لما يتمتع به الفرد من 

ختيار الإرادي ي  علاقاته الاجتماعية، ذلك لأن شكل التضامن الذي يحكم علاقات الجماعات ببعضها ي  المجتمع الحضري الا 

إنما هو التضامن العضوي الذي يعتمد على تقسيم العمل وتنوع الوظائف والتخصصات وهو ما يكسب الإنسان خبرات 
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عن الأولى كما أن من شأن هذه العلاقات الواسعة أن تدفع جديد  وتتطلب منه الدخول ي  علاقات تتباين وتختلف 

بالإنسان إلى بدل جهود أكبر للتكيف السريع مع الشروط الاجتماعية والاقتصادية المتغير ، وهو ما يوح  بأن يكون الإنسان 

  من سمات المجتمع التي ه والعشائريةفيه "المجتمع الحضري " أكثر عقلانية ونظر  واقعية مجرد  عن العواطف القبلية 

الحضري مجتمع يحاول أن ينش ئ لنفسه كل ما ييسر له الحيا  الاجتماعية الراقية ويبتكر من  يعد المجتمعالريفي، كما 

الأدوات مما يجعل حياته أكثر رفاهية وازدهار، فالمدينة تتحدد بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية... إلخ أكثر ما تحدد بحجمها 

 الأساسية.لكثير من الباحثين يلجأ إلى تعريف المدن وتصنيفها حسب وظائفها هذا ما يجعل ا

 لظاهرة التحضر المداخل النظرية المفسرة  -

بالمدينة قديم جدا بدأ مع أول الحضارات الإنسانية إلا أن دراستها بجدية لم تبدأ إلا مع ظهور علم  الاهتمامرغم 

وتطوره وخاصة مع ظهور الدراسات الحضرية وي  هذا المجال فإننا نجد العديد من المداخل والنظريات التي درست  الاجتماع

مراحل نمو المدينة وي  هذا السياق نجد  أبرزامن خلالها  الاجتماعالمدينة والتي حاول العديد من الباحثين ي  ميدان علم 

 التالية:الاتجاهات نظرية 

  وجي:الإيكولالاتجاه   .2-1

التي درست نشأ  المدينة وتطورها يعني هذا الاتجاه بدراسة التوزيع المكاني للسكان  الاتجاهاتيعتبر من أهم 

والنشاطات يمن المساحات المنظمة للمدينة وكذلك ي  دراسة العلاقات بين الموقع ي  وسط المدينة وعلى أطرافها وترجع 

أساسا النظري والمنهج  إلى كتابات الباحثين القدامى الذين ربطوا بين  الأيكولوجيةالأصول الفكرية التي استمدت منها 

الظروف المكانية والتحضر وظهور المدن كما يعتبر أبن خلدون واحد ممن آخذو هذا التطور حيث نجد بويع تأثير الإنسان 

  والمدينة.على العمران ابشري 

يعمل ي  تركز عدد كبير من السكان ي  منطقة محدد  ويهتم بدراسة  ويعتبر أصحاب هذا الاتجاه  أن جوهر المدينة

 التالية:تأثير حجم المدينة وكافتها على النظم الاجتماع  ويمن الاتجاه نجد نظريات 

وتسمي أيضا نظرية النطاقات المركزية صاغ بيرحس هذه النظرية سنة  :المركزبيرجس الحلقات المتعاقبة متحدة  نظرية-د 

تمحور حول فكر  أساسية ه  أن البناء الداخل  المدن يمكن أن يتطور حول دائر  تتحد ي  مركزها حيث تمل  وه  1923

كل دائر  نوعا معينا من النشاط وقد طبقا هذه الفكر  على مدينة شيكاغو كما ويع وصفا بيانيا للطريقة التي تمحور بها 

 المدينة 

ستعمالات مختلفة للأرض تشرك ي  مركزها واحد تسمي منطقة الأعمال حيث تتسم المدن بدوائر نظامية من خارج الا 

  القديمة.المركزية وه  نقطة تمركز كل الأعمال الرئيسية منها المكاتب والأسواق ي  المدينة والتي غالبا ما يكون ي  الأجزاء 

 (22، ص2002 ـ عادل)

 (11، ص1999،حميد ): كالتال وقد حدد المناطق التي تتكون منها المدينة 
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وه  المنطقة التي تنتهي إليها خطوط المواصلات التي تصب ي  المدينة وتميز هذه المنطقة بأنها  النواة:* المنطقة المركزية أو 

الأفضلية  ونظراأقدم المناطق المدينة وقد اختفت المباني القديمة وحلت محلها مباني الجديد  وتقوم هذه المنطقة والإدارية 

  أسعارها.الموقع من حيث سهولة الوصول إلية أدي إلى زياد  الطلب على الأرض وارتفاع 

وه  المنطقة التي تحيط بنوا  المدينة وتصف بسوء الأحول حيث نجد تشغلها الأحياء السكنية الفقير   الانتقالية:المنطقة * 

  تجارية.لشركات ويسكنها المهاجرون كما تنتشر فيها الصناعات الخفيفة وا

وه  خاصة بالعمال وأصحاب المهن وأؤلبك الذين يفضلون السكن فيها الصناعات الخفيفة  العمال:منطقة سكن * 

 التجارية.والشركات 

وه  منطقة تقطنها الطبقة المتوسطة من المجتمع من غير العمال من أصحاب  المتوسطة:* منطقة سكنية خاصة بالطبقة 

 المهن الحر .

وه  السكنات التي تقع على أطراف المدن وه  تتكون من عد  نوويات مبعثر  تحتوي بعض الأحياء  الضواحي:ة * منطق

 المدينة.المتخصصة وتمتد خطوط المواصلات الطويلة التي تخترق 

  مثالية.يمكن إسقاط هذه النظرية على جميع مدن العالم لأنها تعبر عن رؤية  إنه لا ي  الأخير يمكن نقول 

 لنظرية الدوائر المتركزة.توضيحي  (: رسم01)الشكل رقم 

 
 (.138، ص20001)عبد المنعم ،  المصدر

 القطاعات  نظرية-2

بعد بيرجس اقترح هویت نظرية جديد  تقوم على أساس تقسيم المدينة إلى قطاعات كبديل لمفهوم الحلقات وتفترض  

كما أن خطوط المواصلات  الاقتصاديومستواهم  ساكنهاالمناطق السكنية ي  المدينة حسب طبيعة  انتشار هذه النظرية أن 

بيرجس ويكون النمو متجها نحو الأطراف وقد أوضح أن تحديد سكن  تصنع قطاعات تمتد عبر حلقات التي أشار إليها

رئيسية بالإيافة  ثلاثة قطاعاتق السكنية إلى الطبقات الاجتماعية المختلفة تعتمد على القيم التجارية وبذلك قسم المناط

 ( 31، ص2005 سار ،) إلى المناطق النشاط التجاري ي  مركز المدينة تتمثل ي :

 * قطاع الإيجارات المنخفضة تضم الأفراد ذو الدخل المحدود 

 * قطاع الإيجارات المتوسطة تضم الأفراد ذو الدخل المتوسط 

 * قطاع الإيجارات المرتفعة تضم الأغنياء ذو الدخل المرتفع 
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السائد من أنماط استخدام الأرض حيث نظرا إلى المدينة كدائر   امتدادكما أكد أن النمو الخضري يتحدد ي  يوء 

رئيسية سرعة امتداد خطوط النقل ال بأقص ىوإلى المناطق المختلفة كقطاعات مختلفة كما أوضح أن النمو الحضري يتم 

وعلى خطوط الأقل مقاومة وعلى الرغم من أن هذه النظرية ويعت أساس هندسية للنمو المدينة إلا أنها كالتي سبقتها تتميز 

 (20ــ، ص 2000، )سعيد والزمان.بمحدودية التطبيق ي  المكان 

 القطاعات.لنظرية رسم توضيحي  (: يوضح02)الشكل رقم 

 
 .(140ص ،20001 المنعم،عبد ) لمصدرا

حول مركز  لا تبنيينطلق أساس هذه النظرية من أن الكثير من المدن ي  نمط استخدام الأرض  المتعددة:نظرية النويات -3

قد تبدأ من عمق المدينة وتنمو نموها وتنطبق هذه النظرية بويوح على المدن  أنثويةواحد حسب بل حول عد  مراكز أو 

  المجاور .التي تضم أثناء توسعها عددا من القرى والمدن الصغير  

وأولمان " هذه النظرية لتقسيم النمو الخضري بحيث يذهب كل الباحثين إلى أن هناك  وقد قدم كل من " هریس

مناطق سكنية  النووياتحول هذه  وتتوزعؤسسات الحكومية ومناطق التسلية ومؤسسات التعليم مراكز تجارية المختلفة والم

 العال .متنوعة بعضها للدخل المحدود وبعضها الآخر للدخل المتوسط والدخل 

أي أن المدينة تتميز بوجود عد  نويات منفصلة عن بعضها يمكن أن تزدهر حولها أنشطة مختلفة وهذا كونا نموذجا  

 (132 ، ص2022صالح الزوري،  )اوجل  يدا سمي بنموذج النويات المتعدد .جد

 المتعددة:لنظرية النويات يمثل رسم توضيحي  (:05م )شكل رق

 
 (.143، ص2001)عبد المنعم شوق ،  المصدر

 الاتجاه التنظيمي  : .2-2

أساس من دراسة الأنماط السلوكية الصادر  عن السكان الحضريين ذلك التفسير  الاتجاهينطلق أصحاب هذا 

 (33، ص2022، )محمد التالية:نجد النظريات  الاتجاهالحيا  الحضرية وتحت هذا 



ات ومؤشرات قياس تطور المجتمع الحضري ونظرياته المفسرةمستوي  
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وه  نظرية التي قدمها ويرث حيث يذهب إلى أن النمو المدينة وتنوعها يؤديان إلى إيعاف  حياة:لنظرية الحضرية كأسلوب -أ

بين السكان وأن أساليب الضبط الرسمية تحل محل أساليب الضبط الغير الرسمية القائمة على  الاجتماعيةالعلاقات 

ت بين الأفراد من علاقات شخصية إلى علاقات مع نمو المدينة وتزايد حجمها تتحول العلاقا وبالتال  فإنهالتقاليد والعرف 

  رسمية.

كما يذهب ويرث إلى تزيد حجم المدينة يصعب الإقامة ي  منطقة واحد  فبذلك تنمو الأحياء المتباعد  ويتضاعف دور 

 وسائل الاتصال ي  الربط بين السكان وتشكيل اتجاهاتهم.

ل من أشرف وسيفكاري والتي ترتكز على ثلاث مفاهيم أساسية ه  قدم هذه النظرية ك الاجتماعية:تحليل المناطق  نظرية-ب

أخري فترتبط المكانة الاجتماعية مفهوم المهنة التعليم  مفاهيمالمكانة الاجتماعية والتحضر والعزلة ويرتبط بكل مفهوم منها 

فهوم العزلة فهو يعني العزلة ي  ويرتبط بالتحضر مفاهيم فرعية ه  الخصوبة والمرأ  وقوي العمل وسكن المرأ  النووية أما م

  ذاتها.حد 

 الاتجاه القيمي   .2-3

والحضرية ي  يوء القيم الاجتماعية والثقافية  والاجتماعيةالايكولوجية  التنظيماتيذهب هذا الاتجاه نحو تفسير 

 وتحديد أنماط استخدام الأرض والبناء الاجتماع  إلى التوجهات القيمية كمتغير أساس ي.

والثقافية  الاجتماعيةوعلى رأس هذه الأبحاث تلك التي قدمها ماكس قير حيث أعتبر القيم التي سيطرت على الأنساق 

متغيرات مستقلة واتخذت من البناء الاجتماع  متغير تابعا بالإيافة إلى اهتمامه بدور القيم الدينية ي  تطور المشروعات 

 الاقتصادية.

ظيفية الدينية وحيا  المدن حيث لعب الدين دور أساسيا ي  نشأ  وتطور الكثير من المدن من هنا تبرز العلاقة بين الو 

خلال دراسة جغرافية الاجتماعية  ومن أهم الباحثين الذين ركزوا على دور القيم الدينية نجد دیکسون وجونز وذلك من

 اليوغسلافية.لمدينة وأيضا ي  دراسة المدن 

قة نجد أن نظريات الاتجاه القيمي ه  الأكثر واقعية ي  تفسير نمو المدن وذلك للترابط بالمقارنة مع الاتجاهات الساب

 .حول المعابدالشديد بين الدين والحيا  ي  المدن حيث نجد أن العديد من المدن القديمة نشأ  ونمت 

 مستويات فهم الحياة الحضرية  -3

 المتأصلةتعتبر دراسة المستويات الحضرية من المواييع المهمة ي  حيا  المجتمعات التي تعيش جميعها ظاهر  التغير   

ي  حياتها وقد تنبهت العديد من المجتمعات الحضرية الى حقيقة هذا التغير والناتج عن تطور العديد من هذه المستويات 

ة تتميز بمحدودية المعيشة ونمطها العمراني الى مرحلة أخرى تتميز بنمط والتي اثرت بشكل كبير نحو الانتقال من مرحل

معيش ي متسارع كان له انعكاسات على اختلاف الثقافات والأوياع الاجتماعية التي كانت تعيشها الامر الذي يتطلب التحكم 

 خل أي مدينة .ي  هذه المستويات وفهم التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية التي تحدثها دا

 مستوى تعقد وتباين الحياة الحضرية  .3-1
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يعتبر مويوع الحيا  من المصطلحات الأكثر انشاء وف المجتمعات الحضرية وخاصة عند علماء الأنثروبولوجيا  

 الحضرية.الحيا   تعاريفوالاجتماع. ومن أهم 

ذلك الكل المعقد »، بأنها 1989ر الذي جاء ي  كتابه الثقافة البدائية عام  تایلو إدواردعالم الأنثروبولوجيا  تعرف

الذي يشتمل على المعرفة والعقيد  والفن والأخلاقيات والقانون والعادات والقدرات الأخرى، والتقاليد التي يكتسبها الإنسان 

 «. كعضو ي  المجتمع

م، 1900هو التعريف الوحيد، إلا أنه بعد ذلك وحتى عام وقد بقي تعريف تايلور للثقافة مد  ثلاثين سنة تقريبا 

 م.  1978عام ونعتقد أن العدد قد تضاعف حتى .تعريفا للثقافة 1994حوالی أحص ى ألفرد کرو بر

ويدل ذلك على سعة مويوع الحيا  الحضرية، وأهميتها، وتداخل العناصر المؤلفة لها، ناهيك عن اختلاف 

 من عرب إلى فرنسيين إلى ألمان إلى إنجليز وغيرهم.  العالم،مصطلحاتها ي  لغات 

كل ما هو موجود لدى المجتمع من تراكمات وتغيرات اجتماعية، ومادية وخبرات وأدوات »ويعرفها کليرنسکيز بأنها: 

 ورموز، وما إلى ذلك

علماء من يميز بين يلاحظ مما سبق أن الثقافة تتضمن كل ما أنتجه الإنسان ي  الماض ي وإلى اليوم. وهناك من ال

ويعلق  الثقافة،وهناك من لا يميز بينهما أمثال أوجبيرن، وأن دراس المجتمع تعني دراسة  ماکیفر،الثقافة والمجتمع أمثال 

 إيفانز برتشارد على إشكالية التمييز بين المجتمع والثقافة بأنها من أصعب المشكلات وأكثرها تعقيدا. 

تنشأ من التفاعل الاجتماع  للأفراد، وه   إنسانية.جتمع الحضري كونها ظاهر  ومن المعلوم أن من أهم صفات الم

 كما أن لها صفة التراكم والتعلم، والانتقال من جيل إلى جیل ،والسيسيولوجياتلبي احتياجاتهم البيولوجية والسيكولوجية 

  للمجتمع. كنتاج

الصلة الوجودية بين الثقافة والحيا  الحضرية، بمعنى أن وجود أحدهما يستدع  بالضرور  وجود  ذلك،ويتبين من  

 ،lمادي ولا مادي  قسمين:فالسائد عند معظم العلماء أن الثقافة تقسم إلى  الثقافة،الأخر، وتتضاءل الصعوبة حول أقسام 

 كافة.ج المجتمع المادي والفكري ي  المجالات أي أنها تتضمن الجانب المادي واللامادي للمجتمع. فهي تضم نتا

ففي العائلة تكون المساكن والأثاث والطعام عبار  عن  مادي،مادي ولا  وجهين:ونمکوف أن للثقافة  ويعتبر أوجبيرن   

الجانب المادي ويكون الزواج والسلطة الأبوية أو تعدد الزوجات أو وحدانية الزوج عبار  عن الجانب اللامادي، والجانبان لا 

ع إذا امتد البحث إلى وهكذا يكون الوي العائلة،لأنهما يكونان عملية نظام  والدراسة، أجل التحليليمكن فصلهما إلا من 

 (25 ، ص1996ـ William Auburn) الاجتماعية.أي مظهر من مظاهر الحيا  

أمثال سوروكين الذي يقول بالتعجيل الثقاي  ي   للثقافة،وي  أدبيات التغير، هناك من لا يقبل هذا التقسيم الثنائي 

  والبدائل.التغير، وهناك من يقيم الثقافة إلى ثلاثة أنواع ه : العموميات والخصوصيات 

غير أن الغالبية من الباحثين ي  الثقافة يقسمونها إلى قسمين )مادي ومعنوي(. وه  تتضمن كل ما لدى المجتمع من 

 عناصر مادية وفكرية. 

 هو كل ما يطرأ من تبدل ي  جانبي الثقافة سواء أكان مادية أم معنويا. الثقاي :التغير  لتال  يكون وبا 
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التكنولوجيا... فكل ذلك يعتبر تغيير  الفلسفة،اللغة، الفن،  مثال:أي أنه تغير يحدث ي  نواح  الحيا  الحضرية 

. أي أن التغير الاجتماع  يصبح جزءا من التغير الثقاي ، التعقد ن يدخل يمن التغير الاجتماع  التغير ولذلك فإن  ثقافية.

 لأن التغير الاجتماع  يبقى ي  الإطار الفكري دون أن يحتوي الإطار المادي، أما التغير الثقاي  فيحتوي الكل . 

أما العكس فهو جائز. وهذا هو مضمون  اجتماعية،ليست جميع التغيرات داخل المجتمع الحضري ه  تغيرات  وبمعنى آخر 

الإجابة عن التساؤل الأول السابق. وما دام التغير الثقاي  كل ما يتغير ي  المجتمع سواء كان هذا التغير محدود  أم واسعة ي  

قات والقيم يتناول التغير ي  الجوانب الفكرية ي  البناء والوظيفة والعلا الاجتماع ،وما دام التغير  وفكرية،ظواهر مادية 

 المجتمع.لذا تكون هناك علاقة بين التغيرين فيحدث تعقد كامل داخل هذا  مادية.والعادات ... أي جوانب لا 

 الحديثة مستوى استخدام التكنولوجيا  .3-2

ولهذا جاءت تعاريف عديد   الباحثين،متعدد ، تختلف باختلاف تخصص  التكنولوجيا نظراتينظر إلى تحديد مفهوم   

التكنولوجيا أو التقنية ه   غيرهامنها: دراسة القواعد العلمية للفنون والصناعات المستعملة ي  المجتمعات الرشيد  دون 

 المهار  ي  تطبيق معلومات حسب عمل متوايع الإنجاز مشاريع معينة. »

 "( البيو فيزيقيمعين من أجل التكيف مع الوسط وتعرف بأنها الوسائل التقنية التي يستخدمها الناس ي  وقت 

 . أي أنها تشمل الجوانب المادية للثقافة ،المواييع الماديةویری وليام أوجبيرن: بأنها دراسة التقنيات والأفكار التي تغطي 

 سة والميكانيكا مثل: الهند العلمية،والكليات  الفنية،وهناك من يربط بين التكنولوجيا والعلوم التي تدرس ي  المعاهد 

أي أنها ترتبط بالتطبيق أكثر من ارتباطها  للإنسان،وتتضمن تطبيق العلوم النظرية لتحقيق الغايات العملية والعاجلة 

ولا شك أن ي  ذلك صعوبة ي  التمييز الواضح بين هذين العنصرين نظر  للارتباط السببي بين النظرية  النظرية.بالناحية 

 والتطبيق.

الامتلاك العلمي لاستعمالها. والأهمية المترتبة  أي- التقنيات-ه  فن استعمال الآلات  التكنولوجيا:من الأفراد بأن  كثير ى وبر 

 (114، ص2004،الدقس)استعمالها عليها. أو ه  الآلات وفن 

، 1981،مد أح) المختلفة.ويرى أحمد الخشاب، أن التكنولوجيا ه  كل ما ابتكره الإنسان للعمل على إشباع حاجاته 

 (21ص

ويمكن تعريف التكنولوجيا، بأنها مجموع المعارف، والخبرات المتراكمة، والمتاحة والوسائل المادية والتنظيمية التي تستخدم 

 المجتمع.ء على صعيد الفرد أم سوا المتزايد ،ي  مجالات مختلفة بغية إشباع الحاجات البشرية 

ولهذا لا تقتصر التكنولوجيا على معاهد خاصة بها، بل  والمجتمع،أي استخدام العلم والمعرفة لتوفير احتياجات الفرد 

ولعل هذا يرجع إلى الآثار المتعدد   والإنسانية،ومنها العلوم الاجتماعية  المختلفة،إنها تكون مويع اهتمام الباحثين ي  العلوم 

 وتنظيم المجتمع.  الاجتماعية،يب التفكير والعلاقات للتقدم التكنولوج  على أسال»

أو بمعنى آخر لأهمية  المجتمع،وي  الواقع، لا نهتم بالتكنولوجيا اهتماما مجرد ، وإنما نهتم بها للآثار التي تتركها ي  

معناها أي آثارها »ولكن  الاجتماعية،فصناعة السيار  مثلا كالة تقع ي  دائر  غير دائر  العلوم  الاجتماعية.وظيفتها 
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بوظيفتها ي  المجتمع من  وما يتعلق الناس،فآثار السيار  واضحة ي  حيا   الاجتماعية.واستعمالها يقع ي  دائر  العلوم 

جهاز الهاتف والمذياع والكهرباء إلخ.  ذلك،حيث الاتصال وتكوين العلاقات بين الأفراد وغير ذلك. وقس على 

  اجتماع .أي إن جوهر التكنولوجيا  الاجتماعية،إن وظيفة المخترعات المادية ه  خدمة الحيا  

وه  ي  نهاية الأمر  طبيعية،وبطبيعة الحال، لا نتصور أن التكنولوجيا بوصفها آلات ه  علم اجتماع، وإنما ه  علوم 

فالحاجة الاجتماعية تتطلب اختراع  متبادلة،ا اجتماع ، وأن العلاقة بين المجتمع والتكنولوجيا ثقافة مادية، إلا أن معناه

 عامة.بحيا  المجتمع  ووظيفتها تتعلقفإنتاج التكنولوجيا  المجتمع.ي  حيا   تأثيرهوهذه الآلات بدورها تحدث  جديد ،آلات 

يؤثر ي  تغير المجتمع. وتتلخص العلاقة بين المجتمع معنى التكنولوجيا هو الذي »ومن الوجهة الاجتماعية فإن  

 (116، ص2004)الدقس،: التاليةوالتكنولوجيا ي  الأوجه 

 إلى الاختراع المادي الذي يستعمل ي  المجتمع  السيسيولوجياالموقف  يؤدي-

عامل الانتشار، تؤثر التكنولوجيا ي  مجتمعات لم تساهم ي  عملية الاختراع أو الاكتشاف. كما أنها لا تترك  وبفعل-

 بينها.الآثار نفسها ي  المجتمعات كافة بفعل الاختلاف الثقاي  فيما 

 ويتبين من ذلك أن العلاقة جدلية بين المجتمع والتكنولوجيا. 

 داخل نطاق الحضري  العملمستوى تقسيم  - .3-3

المتغيرات التي حدثت ي  المجتمعات بعد الثور  الصناعية هما ظاهر  تقسيم العمل  والعلاقات  أهملعل من   

العمالية ، والبيروقراطية والحراك المهني ، وبالمقابل حدثت تغيرات مهمة ي  الحقل الاجتماع  العام، خاصة ي  مجال الأسر  

ظيفة، والحراك الاجتماع  والجغراي  ، وهذه المتغيرات الأخير  رغم أهميتها إلا أنه سيقتصر تحليلنا فيما يتعلق بالبناء والو 

على المتغيرات الأولى ، تلك التي تقع ي  مجال العمل أي داخل المدينة لأنها متغيرات اجتماعية مباشر  لعملية التحصيل  

 العمل . وسنحاول تحليل تلك المتغيرات الناتجة عن ظاهر  تقسيم

 والتخصص:العمل  تقسيم-أولا 

وقد أدت  العضل ،بدأ تقسيم العمل ي  بداية تكوين فائض الإنتاج، حيث بدأ الفصل بين العمل الذهني والعمل  

  الدقيق.الصناعة إلى تعميق هذا التقسيم وإيجاد ظاهر  التخصص 

لقد انطوى تقسيم العمل ي  الصناعة على سلطة مطلقة مارسها الرأسماليون تجاه العمال الذين أصبحوا عبار  عن 

أجزاء ي  جهاز اجتماع  متكامل، وقد صاحب تقسيم العمل زياد  ي  الإنتاج وتحسن ي  الإنتاجية والتركيز على التخصص 

ال ، والقيام بعمليات محدود ، ي  إطار العملية الإنتاجية العامة التي العم نحيطهالأمر الذي أدى إلى فصل العامل  الدقيق،

 تنقسم إلى وظائف فرعية تنتهي إلى مهنة، أو عمل واحد يقوم على إنجازه عامل بعينه. 

أن تقسيم العمل يؤدي إلى التضامن العضوي الذي يبدو ي  ارتباط الوظائف ببعضها،  دوركا يموقد لاحظ 

 ها اعتماد متبادلا ويتطلب حد  من التعاون بوجه عام.واعتمادها على بعض

 ثانيا: عيوب ومزايا لظاهرة تقسيم العمل المعين 
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  :تقسيم العمل مزايا-أ

 ه :ومن أهم هذه المزايا ظاهر  تقسيم 

لقد أدى تقسيم العمل والتخصص إلى زياد  مهار  العامل نتيجة لتكرار العمل نفسه يوميا، مما  :العاملمهارة  زيادة-

والتغلب على الصعوبات التي تعترض سبيله،  به،يؤدي إلى إتقانه وزياد  مهارته والوقوف على التفاصيل الدقيقة المتعلقة 

  ه.لعملفضلا عن أنه قد يبتكر وسائل تؤدي إلى زياد  مستوى أدائه 

لأن تنقل العامل من مكان  الوقت،فالتخصص ي  أداء نوع معين من الوظائف يؤدي إلى اقتصاد ي   :الوقتفي  الاقتصاد-

 . جديدإلى آخر يؤدي إلى يياع كثير من الوقت من أجل أن يتهيأ نفسيا وذهنية لعمل 

إذ يمكن  المختلفة.لأن التخصص وتقسيم العمل تتيحان الفرصة لاستخدام المهارات  :المختلفةمن المهارات  الاستفادة-

والعامل الماهر أن  قوته،لكل فرد أن يمارس العمل الذي يراه ملائمة لمواهبه الخاصة، فيمكن للعامل العادي أن يعمل بكل 

 الخاصة،ه إلى الأعمال التي تلائم ميوله ومواهبه أي أن كل فرد يتج الإدارية.والمنظم بكل قدرته  اليدوية،يعمل بكل مهارته 

  المناسب.العامل المناسب ي  العمل  مقولة:فتتحقق 

هذه المتغيرات السابقة تعتبر من أهم محاسن تقسيم العمل داخل المدينة الحضارية كونها تمس مختلف جوانب 

هذا من شانه ان يؤكد تسارع الذي تشهد أعلى المدن الحيا  اليومية وي  مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها و 

 المنتوجات.أغلب  الوقتي منويوفر قدر كبير 

 عيوب ظاهرة تقسيم العمل -ب

 مساوي التقسيم والتخصص: فتبدو ي  عد  مظاهر أهمها: 

يتطلب بطبيعة الحال تخصص  الإنتاجية،إن تقسيم العمل داخل المصنع، أو الوحد   العمال:عند  بطالة إحداث-أ

العمال ي  عملية إنتاجية أو أكثر من العمليات الجزئية ي  مختلف مراحل الإنتاج، لسلعة معينة. لذلك فإن الاستغناء عن 

 السابق،إذ يصعب عليهم القيام بعمل جديد قد يختلف ي  نمط أدائه عن العمل  خطور ،هؤلاء العمال أمر ينطوي على 

  الجديد.غراق وقت طويل من المران والتدريب على العمل مما يؤدي إلى است

أي الأداء التكراري  -: إن العامل الذي يقوم بعملية واحد  بسيطة طوال النهار على مدار سنين طويلة  انتشار الملل -ب

لعملية واحد  يؤدي إلى إصابة العامل بالملل والسأم ويشعره بتفاهة العمل الذي يؤديه لعدم بذل مهار  فنية كبير .  -

صير  خلال العمل اليومي، وترقية العمال الذين يظهرون مهار  يتطلب إدخال فتر  الراحة الق الظاهر ،وللقضاء على هذه 

 .وغير ذلك من الوسائل وي  مختلف مجالات الحيا  اليومية داخل المدينة عالية،

إن زياد  التخصص، تحرم العامل من الحافز الناتج عن الاعتزاز بما يحققه  :العمالأهمية المهارة عند  تقليل-د

القضاء على المهار  الفنية التي كانت تتوفر ي  الصانع القديم، وذلك  مساوي التخصصنتيجة لمهارته، ویریفریدمان أن من 

ليست ي  الإنتاج الحقيقي بل ي  مجرد لأن الإنتاج الوفير اليوم يقوم ي  معظمه على عمال نصف مهر ، ولأن وظيفة العامل 
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أما المقدر  الفنية فقد قض ي عليها إلى درجة  جيد .السيطر  على الآلة وكيفية تشغيلها، والمحافظة عليها كي تبقى ي  حالة 

 .كبير  بواسطة التقسيم الصناع 

 الديمغرافي:بناء المستوى جودة  - .3-4

أغلب الباحثين الاجتماعيين ي  تحليل للعامل الديموغراي  والتغير الاجتماع  على أن تقسيم العمل قد  أكدوقد   

ويعود ذلك إلى الخصائص السكانية للمجتمعات  العضوي،إلى التضامن  الآل أحدث تغييرات جذرية بالانتقال من التضامن 

وكل  فيه،ن به من زراعة أو صيد، والوسائل المستخدمة من حيث الحجم وتوزيعهم المكاني، وطبيعة العمل الذي يقومو 

الأمر الذي يؤدي إلى  وكثافتهم.أن تقسيم العمل وتعدده يرتبط بحجم السكان  ويؤكد على التكامل،التخصصات تؤدي إلى 

 التقدم الاجتماع ، بمعنى أن التقدم الاجتماع  يرتبط بمدى كثافة السكان وحجمهم. 

ويذهب الباحث الديمغراي  ي  تحليلاته لزياد  السكان، أن الكثافة الديموغرافية ليست سببا ي  تقسيم العمل  

وتحدد السبب الرئيس ي للتقدم،  المجتمع،فحسب وإنما تؤدي إلى الكثافة الأخلاقية التي تكشف ي  النهاية عن مدى حضار  

ومن خلال . ات الاجتماعية ارتباطا شديد  بعدد الأفراد المشاركين فيهاوي  تقسيم العمل المرتبط بالحضار ، وترتبط العلاق

وإنما بوصفها مجالا يمارس من خلاله الأفراد وظائفهم الاجتماعية وقد  هدفا،هذه النظر  فإن الحضار  تظهر ليس باعتبارها 

   سببيتين:توصل إلى علاقتين 

 الكثافة الأخلاقية )الحضار (. نمو الكثافة السكانية يصاحبه نمو تقسيم العمل و  إن-

أن للكثافة السكانية التأثير الواسع ي  عملية التغير الاجتماع ، وخطط التنمية بوجه عام، ويؤيده ي   ذلك،ويترتب على  

وتتحدد بموجب ذلك الملامح الاجتماعية،  الاقتصادية،ي  أن العامل الديموغراي  يحدد المجالات  r بالنديجورج  ذلك،

أن  وينتهي إلى والاجتماعية،العلاقة التبادلية بين العوامل الديموغرافية والاقتصادية  ويؤكد على للسكان،والثقافية 

 Emile Durkheim ((244ـ1960)، الخصائص السكانية تحدد القدر  على التنمية، وتوجيه التغير الاجتماع 

 منها:  ت عديد  تربط بين البناء الديموغراي  والبناءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع وقد ظهرت نظريا

التي تربط بين النمو السكاني ، و بين البناء الطبقي للمجتمع من خلال تطبيق القانون العام للوراثة لدى  دبلاينظرية 

ية للانقراض، فإن الطبيعة تعمل على زياد  عدد أفراده حفاظا على الكائنات الحية ، ومؤداه إذا ما تعرض أحد الأنواع الح

أن خطر الانقراض يتوافر لدى أبناء « دبلاي»النوع من خطر الانقراض ، وي  أثناء تطبيق هذا القانون على المجتمع ، وجد 

الطبقات الدنيا للمجتمع بسبب معاناتها من انخفاض الدخل، وسوء التغذية ، وانخفاض مستوى الرعاية الصحية 

والثقافية ، أما الطبقات العليا فلا تتعرض لهذا الخطر، وهذا ما يفسر لديه ارتفاع نسبة الخصوبة والتوالد بين أبناء 

 ا، وانخفايها بين أبناء الطبقات العليا . الطبقات الدني

لأنها أهملت عامل  السكانية،وبين معدلات الزياد   الخصوبة،، أهملت التفرقة بين معدلات دبلاي»وي  الحقيقة أن نظرية 

 (87، ص1987)نبيل ،ـ  والظروفالوفيات، ناهيك أن التوزيع الطبيع  للزياد  السكانية لا ينطبق على الواقع ي  كل الأحوال 

على اعتبار أنه مظهر من مظاهر  المجتمع،وهناك من يربط بين معدلات التوالد، وبين الحراك السكاني الرأس ي داخل  

 ذلك،وي  سبيل  العال ،حيث يفترض أن الإنسان يسعى لتقليد المركز الاجتماع   .ديمونةالتغير الاجتماع ، ومن هؤلاء أرسين 



ات ومؤشرات قياس تطور المجتمع الحضري ونظرياته المفسرةمستوي  
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يكون على استعداد لتكوين عائلة كبير  الحجم، وي  المجتمعات التي لا توجد فيها عقبات أمام الفرد تحول دون التنقل 

الرأس ي الطبقي، يقل الاتجاه نحو تكوين أسر كبير  الحجم. ونتيجة لسياد  روح الديموقراطية ي  فرنسا، وعدم وجود عقبات 

ي  الهند ذات النسق الطائفي المتحجر  سائد،يد منخفضة لديها على عكس ما هو أمام التنقل الطبقي فإن معدلات الموال

Caste System  (88، ص1987،نبيل ) (الطبقي الاجتماع  دون التنقلالذي يحول 

بمعنى  المجتمع،أن العامل الديموغراي  يقف وراء التغيرات الاجتماعية السائد  ي   السابقة، ويتبين من مجمل الأراء

إن للعامل الديموغراي  أهمية ي  التأثير على التغير  الحقيقة،أن الديموغرافيا تستطيع تفسير مقولة التغير الاجتماع . وي  

 الاجتماع  لكنه لا يعتبر عاملا أساسية منفردا ي  توجيه التغير الاجتماع .

تتجه أغلبية هده المدن إلى التحول الكل  من مجتمع  ي  ظل التطور العمراني والسكاني لعدد كبير من المدن الجزائريةو  

تقليدي يعتمد ي  نشاطه الرئيس ي على الزراعة والصناعات التقليدية والحرفية إلى مجتمع حضري يرتكز على الصناعات 

قة التحويلية وعلى الأنشطة التجارية المختلفة باستخدام مختلف وسائل تكنولوجيا الحديثة والتي تعكس تطور أي منط

حضارية ي  استخداماتها ي  مختلف المؤسسات الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها، بحيث تشهد المدن الجزائرية  

تطور كبير ي  مختلف المجالات التي تمس الحيا  الاجتماعية للفرد الجزائري، فأصبحت أغلبية هد المدن تشهد استقطاب 

ى مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية وغيرها الأمر الدي لعدد من سكان بشكل مستمر نظرا للتوفر ها عل

يشجع الانتقال إليها والانتفاع بهده الخدمات وخاصصتن من سكان يواح  وأطراف المدن التي تشهد نقص ي  توفير 

 .كل دوريمستلزمات اليومية فيعمل الفرد فيها إلى التوجه إلى المدن الرئيسية من أجل قضاء مختلف حاجته بش

ا من جهة ذب السكان من مختلف المناطق، هذئرية إلى قطب اقتصادي يعمل على جبحيث تحولت المدينة الجزا  

ومن جهة أخري ساهم التطور الكبير ي  وسائل النقل والمواصلات بدخلها إلى سرعة التنقل ي  مختلف مراكزها بحيث أصبح 

الانتقال من مدينة إلى أخري يستغرق بضعة دقائق وهدا بفضل التنوع ي  وسائط النقل وسرعتها برغم من الاكتظاظ 

م الأف من الوافدين إليها بشكل يومي من مدن مجاور  والقدوم للأغراض سياحية السكاني الدي تشهده هده المدن لأنها تض

أو مهنية أو تجارية التي تدفع الفرد الجزائري للبحث عن نمط معيش ي أفضل لأن أسلوب الحيا  داخل المدينة يختلف عن 

عة وعدم التقيد بأعمال معينة أطرافها ويواحيها أو عن المجتمع الريفي فهي تمتاز بأسلوب عيش يغلب عنه طابع السر 

وقابيليه للتغير المستمر والدي تفريه الحيا  بداخلها، بحيث أدي البحث عن جميع حوافز تحسين المعيشية بالنسبة للفرد 

الجزائري من سكن وتعليم وفرص عمل ومختلف المتغيرات الحضارية إلى محاولة التأقلم ي  مختلف هده الظروف، فأصبح 

 لوب الحيا  وطريقة العيش جميعها خصائص تفرض على الساكن فيها التقيد بسلوك حضاري، نمط الغداء وأس

وهنا نلاحظ أن المدن الجزائرية يغلب عليها أعداد العمال العاديين غير المهر  أقل بكثير من العمال المهر  بسبب   

دريب وتطور ي  استخدامات تكنولوجيا، بحث تغدوا التوسع ي  المراكز التجارية والأنشطة الاقتصادية وبالإيافة التعليم والت

المدن الجزائرية غير قادر  على توفير احتياجاتها تمثل هذه العمالة وخاصة بالنسبة لبعض المهن ي  قطاع الخدمات مما 

م إلى الاستقرار يشكل إمكانية تأمين عمل لهذه الفئة من العمال ي  المدينة أكثر من الريف ويدفعهم إلى الانتقال إليها ويشجعه

فيها، لأن أسلوب الحيا   داخل المدن يفرض على الفرد الجزائري الاندماج فيها برغم من وجود عديد من المشاكل الناتجة 

عن هدا التنقل من أهمها الاكتظاظ السكاني ي  النطاق الحضري والدي يتسبب ي  ظهور مظاهر التلوث البيئي والازدحام 
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مط العيش، ومن أهم الخصائص التي يمكن اعتبار المدن الجزائرية أنها تمتاز بمواصفات حضارية السكاني الدي يؤثر على ن

ي  شمال تمتاز بمستوي عال  من حيث  وخاصتناهو التطور والتنوع ي  البناء الديموغراي  بحيث أن أغلبية المدن الجزائرية 

ة النمو السكاني يعتبر مؤشر للتطور أي مدينة الأمر الدي بناء العمراني وأنا التوسع ي  النسيج العمراني والدي هو نتيج

ينعكس ي  تطور استخداماتها للتكنولوجيا ي  مختلف القطاعات الاقتصادية والصحية والخدماتية، هدا التطور ي  

 استخدام التكنولوجيا ينعكس ي  تطور أسلوب الحيا  الدي يمتاز بتغير ي  مختلف المجالات الأخرى 

 :الخاتمة-

اتها نتاج ذ، ه  مختلقة نتاج للتناقضات وتنظيمات وصرعات وتوافقاتدراسة نشأ  وتطور مجتمع الحضري  تكون   إن

ا التغير بناء على توفر ذيمكن لأي مجتمع خلق ه النتاج اذكرية اندماجية أحيانا أخري ومن هللقيم مشتركة ومواجهات ف

بحث عنه تعديد من المقومات الفكرية والاقتصادية والتي تعمل على غرس معالم الحيا  الحضرية  والتغير الاجتماع  الدي 

أغلبية المجتمعات هو نتيجة استحداث وتطوير مختلف الأنشطة التي تدخل يمن الحيا  اليومية التي يغلب عنها التسارع 

 لف المجالات لتخلق بيئة ومجتمع عصري منتقل من الحيا  التقليدية إلى الحيا  العصرية.والانفتاح ي  مخت
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